
عمله البيوغرافي يهدف إلى أن يكون مضاداً 
أدوات«؛  »علبة  كونه  في  المختصر  لغرامشي 
حرب  هيجيمونيا،  مصطلحات:  مثلت  حيث 
التاريخية،  الكتلة  المــشــتــرك،  الــحــس  المـــواقـــع، 
ــقـــف الـــعـــضـــوي، عـــنـــاصـــر صـــالـــحـــة لــكــل  ــثـ والمـ
ــذه الــبــيــوغــرافــيــا، بــالــتــالــي،  طــبــخــة. صــــدور هـ
الفرنسية،  الثقافة  فــي  وعــي  لحظة  عــن  يعبّر 
حيث لم يعد ممكناً الاكتفاء بغرامشي الوافد 
)هـــنـــاك ســيــرة مــتــرجــمــة مـــن الإيــطــالــيــة(، وأن 
علبة الأدوات لا يمكن إحسان استعمالها دون 
مــعــرفــة أعــمــق وأكــثــر تلبية لــحــاجــات الــقــارئ 

الفرنسي. 
إذن، وبالعودة إلى منطلقاتنا العربية، علينا 
»علبة  أن نــضــيــف إلـــى حــاجــتــنــا لــغــرامــشــي كـ
نــعــرف  كـــي لا  إلــــى ســيــرتــه  أدوات« حــاجــتــنــا 
ــا غـــرامـــشـــي »بــا  ــنـ ــق أنـــنـــا درسـ فـــي وقــــت لاحــ
أن يجرى  أي  فريتينييه،  لـــ  والــعــبــارة  أرض«، 
فيها  نبتت  الــتــي  للتربة  اعــتــبــار  دون  تقبّله 
الــســيــاق الإيــطــالــي الجيوليتي  أفـــكـــاره، وهـــو 
هيمن  الــذي  إلــى جيوفاني جيوليتي  )نسبة 
ــر  عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة فــي إيــطــالــيــا أواخـ
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر( والــفــاشــســتــي.  يــرجّــح 
مــؤرخــون أن غــرامــشــي مــن أســـرة ذات أصــول 

ألبانية قادتها الهجرات والحروب في البلقان 
لــاســتــقــرار فــي جــزيــرة ســرديــنــيــا مــنــذ الــقــرن 
 فــي جيش 

ً
الــثــامــن عــشــر. جـــدّه كــان كــولــونــيــا

 ،rayaume des deux siciles مملكة الصقليّتين
وسيكون أبناؤه موظفين في الدولة الحديثة، 
ومنهم فرانشسكو والد أنطونيو، والذي بعد 
أن انقطع عن دراساته الجامعية في القانون، 
عُيّن مراقباً في مكتب بلدي في مدينة غيارزا 

Ghilarza في جزيرة سردينيا. 
مـــن إشــكــالــيــات ســـيـــرة غـــرامـــشـــي أن الــصــيــغ 
أتـــى مــن بيئة  بــأنــه  المــتــداولــة منها تضمّنت 
ــك غــيــر  ــ ــاً وثـــقـــافـــيـــاً، غـــيـــر أن ذلـ ــيـــرة، مــــاديــ ــقـ فـ
الزمن  ذلــك  بمعايير  تــعــدّ  فــالأســرة  صحيح، 
المستوى  وعلى  مــاديــاً،  الوسطى  الطبقة  مــن 
الــثــقــافــي يــمــكــن وضــعــهــا فـــي أعـــالـــي الطبقة 
الــوســطــى. لــم تــكــن هـــذه الـــصـــورة الــتــي جــرى 
تداولها عن غرامشي سوى جزء من الدعاية 
اليسارية التي تبتغي أن يكون غرامشي على 
مــقــاس الــقــوالــب الــتــعــبــويــة. لا يــنــفــي ذلـــك أن 
القرن  ات كثيرة في نهاية 

ّ
الأســرة عاشت هــز

إيطاليا،  في  السياسية  الاضطرابات  بسبب 
مثلها في ذلك مثل معظم الأسر الإيطالية.

مــنــذ أن وُلـــــد لأســـــرة غـــرامـــشـــي طــفــل ســمّــوه 
أنطونيو )في 22 يناير/ كانون الثاني 1891(، 
بدا واضحاً أن الطفل قليل الحظ صحياً، وهو 
ما سيستمر معه طوال حياته، ولذلك كثيراً ما 
سيق ذلك التفسير السيكولوجي الذي يقول 
التاريخ،  أخــرى من  إن غرامشي، مثل نماذج 
قد حمل جسده كصليب، أو كسجن، وهو ما 
من  ليتحرّر  أكثر  التنظير  نحو  يتجه  جعله 

إكراهات الجسد من خال »قوة الفكر«. 
ــا فــي  ســـيـــكـــون لــلــصــعــوبــات الــصــحــيــة أثــــرهــ
تحديد مــســارات عــديــدة فــي حــيــاة غرامشي، 
من ذلك أنها أعاقت تحصيله الدراسي حيث 
إنــه اضطر الــى تــرك المدرسة في 1902، ليبدأ 
فــي الــعــمــل مــبــكــراً مــا يجعل أمــــوره الصحية 
أثر  للعمل  المــقــابــل، سيكون  فــي  أكــثــر.  د 

ّ
تتعق

جــيــد عــلــى مــســتــوى الاحـــتـــكـــاك المـــبـــاشـــر مع 
قضايا ستصبح لاحقا جوهر فكر غرامشي، 
لــه ما  ليتيح  لــم يكن  التلميذ  إن موقع  حيث 
الــعــامــل على مستوى مامسة  مــوقــع  يــوفــره 
الـــصـــدامـــات الــطــبــقــيــة، فـــي حــــدث بـــــارز مثل 
ــراب الــعــام الـــذي جـــدّ فــي إيــطــالــيــا سنة  ــ الإضـ

.1904
ــد عــــــاش تــلــك  ــ الـــفـــتـــى قـ ــول إن  ــ ــقـ ــ الـ لا يـــمـــكـــن 
 ،

ً
التجربة من خلفية يسارية أو أنه كان فاعا

فبالتأكيد لم يحصّل بعدُ ما يُمكّنه من فهم 

شوقي بن حسن

العربية، يوجد حضور إشكالي  في 
ــي تــحــضــر  ــهــ ــرة غـــــرامـــــشـــــي، فــ ــيــ ــســ لــ
ــو الأمـــــــــر حــين  ــ ــلـــمـــا هــ ــثـ كــــــشــــــذرات مـ
أقـــدم عـــادل غنيم عــلــى تــرجــمــة مــخــتــارات من 
كتاب  فــي  وقبله   ،)1994( السجن«  »كــراســات 
صدر بالعربية تحت عنوان »الأمير الحديث« 
)1970( ترجم فيه زاهي شرفان وقيس الشامي 
نصوصاً متفرّقة للمفكّر الإيطالي، وفي زمن 
أقــرب ضمن دراســة صــدرت في كتاب بعنوان 
»الثقافي والسياسي لدى أنطونيو غرامشي« 
نتلمّس  أن  لنا  كما  عــمــامــي،  لجليلة   )2015(
شذرات منها ضمن ترجمة رسائله التي نقلها 
إلى العربية كل من سعيد بوكرامي وأمارجي. 
القول إن سيرته  لكننا وبشكل قاطع يمكننا 
رجمت 

ُ
كتب بعدُ بالعربية، ولا حتى أنها ت

ُ
لم ت

مــكــتــمــلــة. مــا يــهــوّن علينا هـــذا الــنــقــص ربما 
هو أن ثقافات عديدة، بعضها أقــرب منا إلى 

إيطاليا لم تتوفر لها سيرة غرامشي. 
، لم تظهر سيرة لغرامشي 

ً
في الفرنسية مثا

مؤلفة مباشرة بلغة موليير إلا في 2013. يؤكّد 
واضــع هــذه الــســيــرة، جــان إيــف فريتينيه، أن 

في 1916، سيبدأ اسم غرامشي في اللمعان، 
ق بشكل متتابع على 

ّ
ككاتب مقالة، كان يعل

وقــد وصل  العامة،  الحياة  جــوانــب  مختلف 
الــكــتــابــي  إنـــتـــاجـــه  الإيـــطـــالـــي ذروة  الــــشــــاب 
يــومــي، خصوصا  مــقــال  بــمــعــدّل  فــي 1917، 
ــداث فــبــرايــر فــي روســيــا وكـــان أشهر  مــع أحــ
ـــشـــر فـــي صــحــيــفــة »لافـــانـــتـــي« 

ُ
ــد ن مـــقـــالاتـــه قـ

 عنوان »الثورة ضد رأس المال« وفيه 
ً
حاما

الفكر اليساري  بدأ يرسم مسلكاً جديداً في 
ثــورة الشيوعيين في  لــم يُطربه نجاح  حــين 
روسيا وحاول إعادة مراجعة ما حدث على 

ضوء النظرية الأم. 
ــذه الـــفـــتـــرة بــأمــريــن؛  ــام، تــمــيــزت هــ ــ بــشــكــل عـ
يؤكّده  توصيف  وهــو  والهامشية،  الأصــالــة 
كاتب سيرته، الفرنسي جان إيف فريتينييه، 
فخارج الكتابة الصحافية لم يكن لغرامشي 
دور قيادي في اليسار الإيطالي، وما يفسّر 
ــه 

ُ
هـــذا الابــتــعــاد عــن المــواقــع الــقــيــاديــة مــقــالات

ذاتـــهـــا فــأطــروحــاتــهــا لا تــنــتــمــي إلـــى المتفق 
الــقــراء، خصوصاً  يــريــد سماعه  مــا  أو  عليه 
من النخب اليسارية. كان لا بدّ بالتالي من 

اجتراح مواقع جديدة.
أصدر غرامشي، في 1919، مع عدد من رفاقه 
جــريــدة »أورديـــنـــي نــووفــو« وأدارهـــــا، وهنا 
سيبدأ البعد الزعاماتي يبرز في شخصيته، 
زعاماتية  نــزعــة  نتصوّر  أن  علينا  كــان  وإن 
تختلف تماماً عن نموذجها في ذلك العصر 
والــــذي كـــان يــجــسّــده مــوســولــيــنــي أو لينين 
بخطابة عالية الصوت والاتكاء على الموجة 

كي لا يختفي المفكّر 
خلف مفاهيمه

130 عاماً تمرّ على ميلاد المفكّر الإيطالي الذي قدّم أدوات نظرية كثيرة ساعدت في 
فهم العالم الحديث بعيداً عن القوالب الأيديولوجية. رغم المسافة التي تفصلنا 

عنه، لا يزال غرامشي مجهولاً إلى حد كبير، حيث اشتهرت مفاهيم أطلقها، مثل 
المثقف العضوي والهيمنة الثقافية، في حين ظلت سيرته شبه غائبة

قبل 1919، لم يكن 
بعدُ لغرامشي دور 

قيادي في اليسار 
الإيطالي رغم أنه بدأ 

الكتابة الصحافية. 
ذلك أنه اتخذ طريقاً 

بعيداً عما يريده 
القراّء

ضدّ أوهام إيطاليا في بداية القرن العشرين

أنطونيو غرامشي 
ملاحظات على هامش السيرة

تحضر سيرته كشذرات 
في العربية ولم تُكتب 

أو تترجم كاملة

يجرى تلقّيه دون 
اعتبار للتربة التي نبتت 

فيها أفكاره

ــي الــســريــعــة  ــش ــرام ــت خـــطـــوات غ ــان ك
قدرته  وخصوصاً  السياسة،  عالم  في 
تخوّفات  استعار  فــي  سبباً  التنظيرية، 
الفاشييّن منه. في الثامن من تشرين الثاني/ 
وعند  عليه،  القبض  جرى   ،1926 نوفمبر 
»علينا  الفاشي:  القاضي  قال  المحاكمة 
أن نوُقف هذا العقل لعشرين عاماً على 
يتوّقف عقل غرامشي؛ فقد  لم  الأقل«. 
»كراّسات  في  التنظيرية  قدراته  تطوّرت 
السجن«، لكن جسده خانه ليفُرَج عنه في 
أيام  ستةّ  وبعد   ...1937 إبريل  نيسان/   21

فارق الحياة.

عقل لم يتوقّف

2425
ثقافة

ممدوح عزام

ب وترسم وتصوّر هذا 
ُ
تكت أو  العالم،  تتنبّأ بخراب  أكثر سينما  أنَّ  الملاحَظ 

راً من ناحية التكنولوجيا.  الخراب، هي السينما الأميركية في البلد الأكثر تطوُّ
وبالنظر إلى ارتباط الخيال العلمي بالمستقبل كما يتصوّره المخرجون، فإنّ 

 بنا.
ّ

ر الدمار الذي سيحل الصورة تبدو قاتمة، بل مرعبة في تصوُّ
العلمي فــي السينما الأميركية في  الــخــيــال  يُــســمّــى  الـــذي  الــفــرع  لا يــرى ذلــك 
الــتــي تستثمر  الــضــمــيــر  الــكــائــنــات المــتــوحّــشــة مــعــدومــة  المستقبل غــيــر تــلــك 
 على الكرة الأرضية ذات يوم. وهُم أولئك الذين 

ّ
الدمار الذي تتنبّأ أنه سيحل

ل والمبادئ 
ُ
ث
ُ
يستفيدون من الحروب الكبرى، أو من الأوبئة القاتلة لتحطيم الم

سُسها. 
ُ
أ يبني  الإنــســان  بــدأ  أن  منذ  البشرية  الحضارة  عليها  رســيــت 

ُ
أ التي 

ها أنّ الإخراج السينمائي يستخدم أقصى ما يمكن 
ّ
اللافت في هذه الأفلام كل

من الخيال المتحرّر من أيّ رقابة أو ضبط أو تحديد، كي يُقدّم لنا أكثر الطبائع 
وضع في 

ُ
فاً. وعلى الرغم من أن معظم هذه الأفــلام ت

ُّ
 وتخل

ً
البشرية وحشية

الكثرة والضخامة  بــهــذه  إنتاجها  إلــى  الــدافــع  فــإن  والــتــشــويــق،  الحركة  خــانــة 
يتعدّى التشويق المجاني أو المتعة العابرة، ويضعنا أمام السؤال عن لماذا يزداد 

إنتاج مثل هذه الأفلام في زمن ما، أي زمننا، دون زمن آخر؟
الأفلام  العديد من  في  السينما  قدّمتها  التي  التشكيلية  العناصر  أن  الراجح 
ختلق من 

ُ
ت لم  التنبّؤات لمستقبل عالمنا،  التي قدّمت صُــوَراً قيامية في حقل 

ع إلى 
ّ
جات تهدف إلى الإثــارة وتتطل

َ
الخيال وحــده، أو أنها لم تكن مجرّد منت

عبّر عن ذعر الفنّ من الرعب الكامن أو المضمَر 
ُ
شبّاك التذاكر فقط، بل كانت ت

في الحاضر الذي نعيشه. وخاصة حين نلاحظ انفجار التطرّف والتنظيمات 
ح في كل 

ُّ
والتسل الحرب  نزعة  إلــى رســوخ   

ً
أجمع، إضافة العالم  المتطرّفة في 

مكان. والطريف في الأمر أنّ كثيراً من المقترحات التي قدّمتها السينما عن 
الذين  البشر  التي يمكن للأشرار والساديّين من  الأشكال والملابس والأزيــاء 
ــطــون لــلاســتــيــلاء عــلــيــه، أن يــرتــدوهــا، يمكن 

ّ
يــســتــولــون عــلــى عــالمــنــا، أو يُــخــط

التي  والمظاهرات  الاجتماعات  في  المشاركين  صــور  في  واقعياً،  مشاهدتها، 
ذها جماعات اليمين في الغرب.

ّ
تنف

هل ينقل الواقع أزيــاءه من الفن؟ أم أنّ الفن كان يُقدّم النبوءة عن احتمالات 
التحوّل نحو الوحشية في هذا الواقع؟ اللافت أيضاً أنّ جميع النماذج الغريبة 
الصلة  التي تقطع  أزيــاء الشخصيات  السينما عن  التي قدّمتها  المألوفة  غير 
 ،

ً
بالجنس البشري، أو تتحرّك في اتجاه العزلة عن المجتمعات، تجسّدت فجأة

في علاقة غريبة بين الفن والواقع، في أزياء المئات من الأشخاص الذين ظهروا 
الـــذي أطلقت عليه  الــرجــل  الــكــونــغــرس فــي واشــنــطــن، ومنهم شخصية  أمـــام 
د الفن، أم أنّ الفن هو الذي استمدّ 

ّ
الصحافة اسم »ذو القرنين«. هل كان يقل

الخيال من واقعيته؟
ــداء أزيـــاء لا تشبه الآخــريــن مــن جهة، ووضعها فــي إطــار غريب  أظــن أنّ ارتـ
م اليوم: الدواعش هنا 

َ
ووحشي من قبل المجموعات المتطرّفة التي تهاجم العال

التأكيد  والنازيون واليمين المتطرّف في أوروبا وأميركا، تتضمّن بالضرورة 
على روح الاختلاف التي تجيز لهم بعد ذلك تجريد الآخر من تشابهه معهم، 

ه في الحياة.
ّ
أي من حق

)روائي من سورية(

حروب السينما

ذكرى ميلاد

فعاليات

المشهد بمفرادات يسارية، كان فقط قد سجّل 
انــدمــاجــه فـــي طــبــقــة الــبــرولــيــتــاريــا، وهـــو ما 
سيخلق حساسية فكرية خاصة بقضاياها، 
قبل أن تــتــاح لــه الــعــودة إلــى مقاعد الــدراســة 
اتــه  فــي 1905، وهـــي ســنــة شــهــدت أولــــى قــراء
الاشــتــراكــيــة، وحــين ستحدث لاحقاً  للأعمال 
غرامشي  سيكون  عمالية،  تــحــرّكــات   )1906(
مجهّزاً هذه المرة بتمثات ذهنية أمتن تتيح 
له قراءة بعض عناصر المشهد. إنها سنوات 
للتمدد  تأسيس رؤيــة ستجد لاحقاً مساحة 
ــيـــاري عــاصــمــة  ــالـ حـــين يــنــتــقــل إلــــى مــديــنــة كـ
ســرديــنــيــا فــي 1908 لــلــدراســة، وفــيــهــا تشبّع 
ــراءات المـــتـــنـــوّعـــة فـــي الــفــلــســفــة والأدب  ــقــ ــالــ بــ
ــكـــار  ــدأ عــقــلــه يــلــتــحــم مــــع الأفـ ــ ــاريــــخ، وبــ ــتــ والــ

الكبرى في إيطاليا. 
فــي هـــذه الــســنــوات أيــضــاً تــعــرّف عــلــى عــوالــم 
الــصــحــافــة، وقــد ظهر أول مــقــال لــه فــي 1910 
ــاردا«  فـــي الــصــحــيــفــة الــيــومــيــة »لــونــيــونــي ســ
)الــوحــدة الــســارديــة( والتي كــان يديرها أحد 
ــاتـــذة المــعــهــد الــــذي كـــان يــــدرس فــيــه، وقــد  أسـ
 Raffa ــا غــارتــســيــا ــ ــاذ، رافـ ــتــ الــتــقــط هــــذا الأســ
Garzia، شيئاً من مواهب الشاب رقيق الحال 

لمعان  يتزامن  أن  الطبيعي  ومــن  الشعبوية. 
اســــم غـــرامـــشـــي كــمــثــقــف يـــســـاري مـــع بــدايــة 
التضييقات البوليسية ضدّه والتي ستترك 
أثــرهــا عــلــى نــســق حــيــاتــه، وصــــولًا إلـــى أوّل 

اعتقال )كان قصيراً( في 1919. 
ورغـــــم أنــــه لـــم يــكــن بــعــد فـــي الـــواجـــهـــة، فــإن 
الإيطالي  اليسار  مــع  والمتعاطفين  المنتمين 
بدأوا يجدون في غرامشي تصوّرات جديدة 
يــقــدّم  يقترحه  الـــذي  المــســار  بـــأن  فيقتنعون 
مــخــارج لــعــدة عــوائــق يــعــرفــونــهــا تنظيمياً 
ونظرياً.  لا ننسى أنه في تلك الفترة، كانت 
البيئة اليسارية تصنع طلباً على نوع خاص 
ر القدير« 

ّ
من القيادات، وصورتها ذلك »المنظ

لــه علم واســع فــي السياسة والفلسفة  الــذي 
والاقتصاد، قياساً على نموذج ماركس، ولم 
إيطاليا من هــؤلاء كثيرون. شعور  يكن في 
المنطقي  كــان من  اليساريين  كهذا من عموم 
أن يــدفــع شــابــاً مثل غــرامــشــي إلــى مــزيــد من 
تطوير الــكــفــاءات الــنــظــريــة، ويــبــدو أنــه أخذ 
للعالم  ذهنية  صــورة  لبناء  تجاربه  ف 

ّ
يوظ

الذي يحتك به. 
ــاوم غــرامــشــي، عــبــر الــصــحــافــة، الكثير من  قـ
أوهــام إيطاليا الجيوليتية ومنها القول إن 
إيطاليا في الطريق )الرأسمالي( الصحيح، 
ــه وقـــعـــه فــــي تـــوريـــنـــو،  وهــــــذا حـــديـــث كـــــان لــ
المدينة التي يمكنها أكثر من غيرها من المدن 
الخطاب  ذلــك  أوهــام  أن تتحسّس  الإيطالية 

الدعائي. 
شوقي...

والــذي سيفضي به المسار إلى اقتاع إحدى 
وفــي سنة  الجامعة.  ودخــول  الدراسية  المنح 
قـــد اخــتــار  الـــقـــول إن غــرامــشــي  1910، يــمــكــن 
اليسارية  الدوائر  مع  بتقاربه  نهائياً  طريقه 
بــدفــع مــن أخــيــه الأكــبــر، ذي المــيــول اليسارية 
أيضاً، والذي كان يقاسمه السكن في كالياري، 
لكن هذا التقارب لم يكن يعني معرفة دقيقة، 
فــحــين ذهــــب غــرامــشــي إلــــى تــوريــنــو لـــم يكن 
ــهـــر مــنــظــري  ــــو أشـ يـــعـــرف عــــن مــــاركــــس - وهـ

اليسار - الشيء الكثير.
ــنـــو،  ــيـــرة ســتــكــتــمــل فــــي تـــوريـ ــثـ مـــــعـــــادلات كـ
فنحن حيال مدينة كبيرة، العاصمة الأولى 
لإيــطــالــيــا المــســتــقــلــة، وأكــثــر مــا يعنينا أنها 
ــبـــارهـــا صـــنـــاعـــيـــة، وهـــي  ــتـ مـــديـــنـــة يــمــكــن اعـ
الوحيدة في ذلك الوقت في إيطاليا تقريباً، 
ــار الـــتـــي كــــان يــقــرؤهــا  ــكــ فــيــهــا تــتــجــسّــد الأفــ
غــرامــشــي، وهـــي أيــضــاً مــديــنــة سيجد فيها 
تحتويه،  أن  يمكنها  التي  التنظيمية  الأطــر 
بداية بالانخراط في حياة جامعية ثم وجود 
القادم  هيكلة حزبية حيث سينتمي الشاب 
مـــن جـــزيـــرة ســرديــنــيــا رســمــيــا إلــــى الــحــزب 
الاحتكاك  إلــى  إضافة   ،1914 في  الاشتراكي 

بصحافة نشيطة وذات انتشار واسع. هكذا 
تــوفــرت بيئة كــامــلــة فــي تــوريــنــو كــي يتقدّم 
رت ظروف 

ّ
غرامشي نظرياً وعملياً. كما توف

تــاريــخــيــة عـــامـــة، فــالــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى 
جــلــبــت ســـجـــالات حــــول دخــــول إيــطــالــيــا من 
عدمه فيها ولأي حلف تنتمي، كما نشطت 
الـــعـــودة إلـــى أســئــلــة الــتــاريــخ الإيــطــالــي بين 
القديمة  الرومانية  مرجعياته  من  المثقفين، 
ــة، ولــم  إلـــى نــقــد خـــيـــارات عــصــر تــوحــيــد الأمــ
تــمــض عــلــيــه إلا بــضــعــة عـــقـــود. كــــان مــنــاخــاً 
نشطاً وصاخباً، بل ملتهباً وعنيفاً أحياناً. 
وبــعــد ســـنـــوات قــلــيــلــة مـــن الــــدراســــة )1911-
وانـــدمـــاجـــه  غـــرامـــشـــي  تــمــيّــز  ورغـــــم   ،)1915
قــرّر الشاب الآتــي من  في النخب الجامعية، 
جزيرة سردينيا أن يتفرّغ للنضال الحزبي 

من خال الصحافة اليسارية.
)مقطع من كتاب قيد الإنجاز 
حول فكر أنطونيو غرامشي(

إطلالة

المنعم صوت هادئ يصل عبر الصحـافة عبد  »ساقية  في  يقُام  عرض  عنوان  درويش  سيدّ  الشيخ  حب  في  ليلة 
الصاوي« بالقاهرة يوم الإثنين المقبل، 25 كانون الثاني/ يناير الجاري. العمل من إخراج 
الفنان  سيرة  من  فصولاً  يسرد  حيث  المعاطي،  أبو  ماهر  يؤدّيه  فيما  أنور  ياسر 

المصري )1892 - 1923(، وسياقات الأغاني التي قدّمها.

غد  يوم  )باريس(،  الأوســط«  والشرق  المتوسّط  ودراســات  الأبحاث  »معهد  ينظّم 
الخليج  جيوبوليتيك  بعنوان  افتراضية  ورشة  الجاري،  يناير  الثاني/  كانون   23 السبت، 
الرهانات  اللذين يوضّحان  آنييس لافالوا وفرانسيس بيران،  يتحدّث خلالها كل من 

الاقتصادية والسياسية التي تحركّ الأحداث في منطقة الخليج العربي.

 ،)1937  -  1891( غرامشي  أنطونيو  الإيطالي  المفكّر  لميلاد   130 الذكرى  بمناسبة 
تنظّم »مؤسّسة غرامشي« )تورينو(، عند الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم، 
الحزب  بعنوان  سانسون  دونالد  البريطاني  الباحث  يقدّمها  افتراضية  محاضرة 
قائداً  باعتباره  غرامشي  سيرة  فيها  يتناول  الاشتركية  الثورة،  الإيطالي،  الشيوعي 

سياسياً كان يهيئّ المجتمع الإيطالي لثورة ضد الفاشية.

يفُتتح، غداً السبت، في »غاليري نويغا« بالرباط معرض وجوه لما لا يمكن وصفه. 
يضمّ المعرض، الذي يتواصل حتى 19 شباط/ فبراير المقبل، أعمالاً للفنان التشكيلي 
المغربي عز الدين دوكاري. يمزج دوكاري بين عدة مدارس تشكيلية ليقدّم قراءة 

نقدية وساخرة في وضعية الإنسان المعاصر.

تصويب

باسم النبريص

ــةٍ تــشــبــه حلماً  زمـــــان، فـــي طــفــول
عبَرَ، عشت مع الجمال، ورافقتها، 
ــي مــحــمــلــة بــصــنــاديــق ثــمــرة  وهــ
الجوافة، من شاطئ البحر بخان 
القديم،  المدينة  إلى سوق  يونس، 

بجوار المقبرة القديمة.
ثلاثة كيلومترات ونيف، يقطعها 
ــاً، على  ــارفــ الــجــمــل رصــيــنــاً، وعــ
دونما  الصفراء،  السوافي  رمــال 

حاجة لقيادة أو دليل.
قـــرن، جرى  والــيــوم، بعد نصف 

فيها ما جرى، أفكر:
ما الذي يجمع شاعراً بجمل؟ 

الــذي يجعل مــن كليهما، من  مــا 
ــات الـــحـــيـــة جــمــيــعــاً،  ــنـ ــائـ ــكـ بــــين الـ
ــر،  ــيـ ــبـ ــكــــل كـ مــــتــــشــــابــــهَــــين، بــــشــ

بعضهما للبعض:
أظن: كلاهما مُجترّ بامتياز.

الشاعر  بــين  الوحيد  الــفــرق  فقط 
والجمل، أن الأخير يعرف الطريق 
له،  لوحده، بينما الأول، لا طريق 

وإن وجدت، فبدون صُوىً.
ربما لهذا السبب، يموت الشعراء 
قبل غيرهم،  يموتون  مبكرين؟  

من مقترفي الفنون الأخرى؟
ــن يـــــــــدري؟ فـــالـــكـــل يـــعـــلـــم، أن  ــ مـ
م ـ مجلبة 

ْ
الاجترار ـ كما أثبت العل

للاكتئاب.
هــل رأيــتــم، مــرة، شــعــراء سعداء، 

إلا للحظات؟
ــاذا يعني الاجـــتـــرار ـ مــن بين  ومــ
ــرى ـ ســـوى الــنــظــر إلــى  ــور أخــ أمــ

الخلف بطاقةٍ أقل فأقل؟
وكــــــــل نـــــاظـــــر كــــــهــــــذا، كــــمــــا فــي 
 من 

ً
ــطــــورة، يــتــحــول تــمــثــالا الأســ

ــــرى كــــم مـــتـــوســـط عــمــر  ــلــــح؟ تـ المــ
الــشــاعــر الــعــربــي، الآن وهــنــا، في 
قرننا هذا وجغرافيتنا هذه، وهو 
محاط بكل ما يدعوه إلى الموت، 

 لا آجلا؟
ً
عاجلا

)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

الشاعر والجَمل
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غرامشي في 
غرافيتي بسردينيا 
تَظهر فيه عناوين 
جرائد كتب فيها

من البيت 
الذي وُلد فيه 
غرامشي في 
مدينة غيلارزا 

)من موقع 
السياحة لجزيرة 

سردينيا(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


